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  ١

 
ورد سؤال عن الحسين بن منصور الحلاّج البغدادي ،      

  -:وفيه فرعان 
  ؟ هو موقف الشارع من الحلاّج ودعاواه  ما  أ ـ

 ـ حلاّج ورد فيها البيـت   في مناجاة منسوبة لل ب 
  :التالي 

 )من البين                  يزاحمني بيني وبينك انّي فارفع بحقك انّي(  
هو المقصود من رفع  ماذا يفهم من هذا البيت وما

  )جلت عظمته  (نية بين العبد والخالق الحقالإ



  ٢

 
اه لتحديد موقف الشارع المقدس من الحلاّج ودعـاو     

قدس االله  (نقل العديد من علماء الطائفة الحقة        : قول
في كتبهم ، انه قد صدر التوقيع الشريف        ) رواحهمأ

) على صاحبها الصلاة والـسلام (من الناحية المقدسة  
  الذي ينص على لعن الحلاّج 

 ممـن  ) رضوان االله عليهم  (ه علماء الشيعة    ـوقد ذم
 باطلـة   بـدعاوى  إياه عنه ، واامهم     وتأخرعاصره  

 ، والنبوة ، والإمامةا ، البابية للناحية المقدسة ،   ـمنه
 البعض ممن   الإجماعوالحلول والربوبية وشذ عن ذلك      

ترفع عنه    كلماته لا  تأويلن  إيخفى   ول كلماته ، ولا   أ
تنفي تـصريحاته وظـاهر      ليه ولا إ ةالاامات الموجه 



  ٣

كلامه بتلك الدعاوى الباطلـة ، وعليـه يحـصل          
  .جماع منعقد على تكفير الحلاّج ن بان الإالاطمئنا

وفيما يخص معنى البيت الشعري المنسوب للحـلاّج        
طلاع علـى تفاصـيل     ويله بعد الإ  أيمكن تفسيره وت  

 ـ ول في البحـث لا البحث القادم ، وقبل الدخ     س أب
ن البيت الشعري ورد في العديد مـن        ألى  إشارة  بالإ

  : النسخ بالشكل التالي 
    ينازعنينيأبيني وبينك ( 

  )ني من البين أبلطفك فارفع 
وبعد التوكل علـى   يفرق في البيتين ،  والمعنى العام لا  

االله العلي القدير والاستعانة بقدرة وتسديدات مولانا       



  ٤

لى فرجه وصـلوات االله     عجل االله تعا  (بقية آل محمد    
                                        :أقول) وسلامه عليه

  
ه عين ماهيتـه ، وهـو       نيتإ ووجود الواجب تعالى و   

ة والهوية  وجود بحت خاص شخصي عين الوحدة الحقّ      
ن أ وهذا الوجود بلحاظ التحقق يمكـن        الشخصية ، 

حاطـة  يقال انه كلي ومشترك ويقصد بالكلية هنا الإ   
 بحيث  يءيبقى معها ش   حاطته لا إن  إوالانبساط ، أي    

سـواه   الوجود ، فهو تعالى يمتاز عن ما      ثاني له في     لا
بالتعين التقابلي ، والانبساط بمعنى      حاطي لا بالتعين الإ 



  ٥

شـياء ،   انبساط نوره على الماهيـات وهياكـل الأ       
    .يءوانبساط رحمته التي وسعت كل ش

 
  -:ن للوجود كثرتين أوعلى ذلك اللحاظ يقال 

 في المراتب ،     وهي التفاوت   :الكثرة النورية /  ١
 ن الوجود مقدم ومؤخر وشديد وضـعيف ،       إحيث  

وفوق التمام وتام وناقص ، مستكف وغير مستكف ، 
تنثلم به الوحدة الحقة    وان هذا التفاوت في المراتب لا     

ن الوحـدة الحقـة   أالحقيقية ، وعلى هذا المبنى قيل ب      
نسان الكامل وهو وجه االله وظله      الظلّية تكون في الإ   

  والجوهرة اللاهوتية والى   الإلهية الكلية   النفس صاحب



  ٦

مير المـؤمنين   ألى  إنسب   ن يشير ما  أهذا المعنى يمكن    
{{ :) عليه السلام (وسيد الموحدين   

{{ 
وهذه الكثرة يوصف ـا      : الكثرة الظلمانية /  ٢

يـات ،   لى الماه إضافة  الوجود بالعرض من حيث الإ    
 الوجود التباين والضدية والندية بـالعرض ،         فيأخذ

والذات هي المتباينة والمتضادة بالذات ، ومثال الكثرة    
سـد  نسان ووجود الأ  الظلمانية ، كما في وجود الإ     

ووجود البقر ووجود الحجر ووجود البياض ووجود       
  .السواد وغيرها من الوجودات 

 



  ٧

لحصولي احد بالعلم   ب غير معلومة لأ   ن حقيقة الواج  إ
لا الوجـود   إن حقيقة الواجب ليست     الصوري ، لأ  

ن العلم إيخفى  فكيف يكون لهذا الوجود وجود ، ولا      
 للذات  يءنحاء وجود ذلك الش   أ من   نحواً لاإ يءبالش

  ،اردة 
 حد علمـاً ك فان حقيقة الوجود غير معلومة لأ   وكذل

ن القـوى    لأ  حسياً أو اً عقلي حاطياًإ و  وائياً كتناهياًإ
العقلية والحسية ليس لها قاهرية وتسلط على الوجود        

القـوى علـة   كتناه لعدم كون تلـك       والإ بالإحاطة
ة والتسلط متحققة للعلة ن القاهريإللوجود حتى يقال  

ن مـن   أنما هو ش  إلى المعلول ، وان المعلول      إبالقياس  



  ٨

شؤون علته وان للمعلول حصول تام عند علته وليس 
           .لعلة حصول تام عند المعلول ل

 
  -:لى البسيط والمركب إيمكن تقسيم العلم 

 مـع الـذهول     يء الـش  إدراك : العلم البسيط    -١
 ومع الذهول والغفلة عـن    الإدراكوالغفلة عن ذلك    

  ن المدرك ماذا ؟التصديق لأ
 مع الشعور ـذا     يء ش إدراك:  العلم المركب    - ٢

ن المدرك هو ذلك    أ ومع الشعور والالتفات ب    كالإدرا
  . يءالش



  ٩

 
ن العلـم   إ من قسمة العلم ف    ذكر سابقاً   على ما  اًبناء

  -:لى قسمين إ يمكن قسمته وإدراكهبالحق تعالى 
وهو :  :  ولالأ

 ـ       الإدراك ك  للحق تعالى مع الذهول والغفلة عن ذل
ن المدرك هو الحق ، وهـذا       أ وعن التصديق ب   الإدراك
  في اصل فطرتـه وسـبب      أحد يحصل لكل    الإدراك

  .حصوله يمكن بيانه على شكل مقدمات 
 يءدرك بالذات هو نحو وجود ذلك الـش        الم إن : ١

 وسـواء  و عقلياًأ و خيالياًأ  حسياً الإدراكسواء كان   
    .و حصولياًأ كان حضورياً



  ١٠

عبارة عن حقيقة هويته      هو يء وجود كل ش   إن : ٢
ن الهويات الوجودية   إلمرتبطة بالوجود الحق العليم ، ف     ا

  .لمعات جلاله وجماله  ه وـمن مراتب تجليات ذات
شـياء  ن الحكم علـى الأ    إويتفرع على ذلك ،      / ٣

ث كوا متعلقة بالموجودية يتعلق وياا العينية من حي
الحكم يحتاج   نإيخفى   لالهي ، ولا  إومرتبطة بالوجود   

  .و بوجهه أ الموضوع بنفسه وإدراكلى تصور إ
 درك شيئاًأن كل من   إ ،   يضاًأ ويتفرع على ذلك     : ٤

درك البـاري وان    أ كان فقد    إدراك بأيشياء  من الأ 
  . الإدراكغفل عن هذا 



  ١١

رادة هذا المعنى من قوله أ إمكانية وينتج عن ذلك     : ٥
 { :تعالى
{ 
  البسيط لا  الإدراكن هذا   إيخفى على الجميع      لا : ٦

 الحق بكنه ذاته ومنتـهاها وحقيقتـها        إدراكيستلزم  
  .لإمتناعه 
وهـو  :   : الثاني
 الإدراك الحق تعالى مع الالتفات والشعور ذا        إدراك

رك هو الحق تعالى والتصديق بذلك وهو على        وان المد 
  -:وجهين 



  ١٢

وهـذا  :  بالعلم الاسـتدلالي    الإدراك: ول  الوجه الأ 
 يحصل عند العقلاء والمتفكرين في صفاته تعالى  الإدراك

  .وآثاره ، وهو المناط بالرسالة والتكليف 
وهـذا  :  بالكشف والشهود    الإدراك: الوجه الثاني   

  . والعرفاء بالأولياءخاص 

 
 بالأمكنةالمقدسة عن الحصر والتقييد     (ن ذات الحق    إ

 والإشراق بالإفاضةيمكن لحاظها   ) حيازوالجهات والأ 
والتجلي وتتناسب درجته مع الوعـاء الوجـودي         

نسان ينال من تجلي الذات     للممكن ، فكل ممكن كالإ    
المقدسة بقدر وعائه الوجودي ويحرم من التجلي بقدر        



  ١٣

 به لبعده عن منبع الإحاطةضعفه وتصوره وضيقه عن  
عدام الوجود وهذا البعد لضعف الممكن ولمقارنته للأ      

نه إوالقوى والمواد وليس البعد لبخل الحق المقدس ، ف        
 ـ         ل تعالى كريم وان عظمته ونوره ورحمته وسعت ك

 من جهة كمالـه     الأعلى فهو سبحانه في العلو      يءش
 من جهة سعة رحمته فهـو       الأدنى وفي الدنو    الأقصى

العالي في دنوه والداني في علوه ويشهد لهذا القـرب          
   -:ورد  ما : والإحاطةوالدنو والسعة والرحمة 

لو {  ) :صلى االله عليه وآله   (لمصطفى عن النبي ا   : ١
  } سفلى لهبط على االلهرض اللى الأإ دليتم بحبل



  ١٤

 بكر  أبيلى  إحبار اليهود جاء    أن بعض   إ انه روي    : ٢
بو بكر  أمة ؟ فقال    نت خليفة نبي هذه الأ    أ: فقال له   

   .نعم  : له
 خلفـاء   أنا نجد في التـوراة      ـنإ: ) اليهودي(فقال  
 هو  أين ، فاخبرني عن االله سبحانه       ممهماُ اعلم   الأنبياء

  رض ؟ في الأأمفي السماء 
  هو في السماء على العرش ) : بو بكرأ(ل فقا

رض خاليـة منـه ، واراه       رى الأ أف: فقال اليهودي   
  ى هذا القول في مكان دون مكان  ؟ ـعل

عزب عـني   أهذا كلام الزنادقة ،     : بو بكر   أفقال له   
  . قتلتك وإلا
   بالإسلام يستهزئ متعجباً) اليهودي(ى الحبر فولّ



  ١٥

 يـا : فقال لـه    ) سلامعليه ال ( المؤمنين   أميرستقبله  أف
 بـه ،    بـت جِاُ  عنه وما  لتئَس يهودي قد عرفت ما   

 أيـن ن فلا   يـين الأ أن االله عز وجل     إ: ا نقول   ـنإو
 يحويه مكان وهو في كل مكان بغـير  أن ، وجل    هـل

 يءيخلو ش   بما فيها ، ولا    مجاور ، يحيط علماً    مماسة ولا 
تبكم منها من تدبيره ، واني مخبرك بما في كتاب من ك          

  تؤمن به ؟أته فذكرته لك فان عر يصدق ما
  نعم ) : اليهودي(قال 
ن إكم  تجدون في بعض كتبألستم) : عليه السلام(قال 

كـان ذات يـوم     ) عليه الـسلام  (موسى بن عمران  
 فقـال لـه      جاءه ملك من المـشرق     إذ ،   اًـجالس
  قبلت ؟أين أمن ) عليه السلام(موسى



  ١٦

ثم جاءه ملك     ، من عند االله عز وجل    ) : الملك(قال  
يـن  أمن  : له  ) عليه السلام (من المغرب فقال موسى     

  جئت ؟ 
من عند االله عز وجل ثم جاءه ملـك         ) : الملك(فقال  
قد جئتك من السماء السابعة من عند االله عز         : فقال  

قد جئتـك مـن     :  فقال له    آخروجل وجاءه ملك    
بعة من عنـد االله تعـالى فقـال       السفلى السا  الأرض
يخلو منه مكان    سبحان من لا  ) : لسلامعليه ا (موسى
  .لى مكان اقرب من مكان إيكون  ولا

ن هذا هو الحق وانك بمقـام       إاشهد  : فقال اليهودي   
   .نبيك ممن استولى عليه



  ١٧

 
لى قـدر   إحاطته بنا   أتشتبه وتنسب درجة وقدر      ولا

وفر واشد  أغزر و أحاطته  أن  ودرجة ملاحظتنا له ، لإ    
  ، فملاحظة الحق تعالى تكون على قدر مـا         استغراقاً

جلـت  (المفـيض   ن يلاحظ   أاض عليه   ـيمكن للمف 
ي ن مشاهدته تعالى غير ممكنه لأأ، وهذا يعني ) عظمته

  : ممكن وذلك لوجود الحجب وهي يءش
ن الحق تعالى محتجب لكمال نوريتـه وشـدة   إ ـ  ١

شدة ظهوره وقوة لمعانه ، فنمنع من المشاهدة كما منع 
كتناههـا  إبصارنا عـن    أظهور الشمس وقوة نورها     

  .حاطة ا لان شدة نورها حجبها والإ



  ١٨

ن الحق تعالى محتجب عنا لضعف ذواتنا اردة إ ـ  ٢
  .النورية 
ن الحق تعالى محتجب عنا لوجـود الحجـب   إ ـ  ٣

فات الـتي   عدام والنقائض والآ  الظلمانية للماهية والأ  
  .تعلقنا ا 
جلـت  (ن نعرف الحق المطلق     إا يمكن   ننإ : والنتيجة
 ن نحيط به علمـاً    أيمكن   ونشاهده ولكن لا  ) عظمته

يحيطون به   ولا ...{والى هذا يرجع معنى قوله تعالى       
}                       ...وعنت الوجوه للحي القيوم # علماً
 ١١١ـ١١٠آية/  طهسورة



  ١٩

ّـةحجاب التعين والإ   ني
لى الـذات   إصل الكشف والشهود بترك الالتفات      يح
قبال بكلية  لدنيوية ، والإ  كنة ومتعلقاا الطبيعية وا   المم

قبال والتوجه  لى الحق تعالى ، ومهما وصل الإ      إالذات  
لى درجات عالية وقصوى وحصل الكشف والشهود     إ
ّـة للممكـن    ن حجاب التعيين والوجود والإ    إف نيـ

خـرى انـه مهمـا      أ ، وبعبارة    نسان يبقى ثابتاً  كالإ
يمكن  الذات فلا حصلت من مجاهدات وتجردات عن      

ذا الحجاب حقيقة بحيث يكون     ـ ه إلغاءلى  إالوصول  
ن يرتفع حجـاب التعـيين   إنعم يمكن   ،الشهود تاماً 

ّـة عن نظر الإ   والإ  نسان المشاهد فقط وليس حقيقة   ني
ن يوجه معنى البيت المقتطع     أ، وعلى هذا المعنى يمكن      



  ٢٠

و ن الحلاّج يدع  أ، فيقال    من المناجاة المنسوبة للحلاّج   
للرفع الظاهري عن النظر لحجاب التعـيين        االله تعالى 

ّـة لذات الحلاّج والإ   .ني
  ولىالخطوة الأ

لى الكشف والمشاهدة لابد من ذكـر االله        إوالوصول  
ساسـية في زيـادة     سباب الرئيسية والأ  تعالى ومن الأ  

الذكر ورسوخه هو ذكر االله تعـالى عنـد الطاعـة           
طاعـة وتـرك     لفعل ال  والمعصية ويكون الذكر سبباً   

ن يستولي المذكور ألى إالمعصية ، وهكذا نكرر ونداوم  
وهو االله تعالى على القلب ويتجلى ويظهر وينكشف        
في القلب ، فالذاكر في هذه المرحلة من التجلي يحب          

سواه حتى عنه   ويغفل عن جميع ما شديداًاالله تعالى حباً
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 لاإيرى في الوجود     لى هذا المقام لا   إنفسه ، والواصل    
المعنى القـول   لى هذا   إن يرجع   إالحق تعالى ، ويمكن     

ن الموجود في نظر الفاني هـو       أبوحدة الوجود ، أي     
نه تجاوز عن عالم الكثرة وجعله      غيره لأ  الحق تعالى لا  
  . وغفل عنه هوراء ظهر

ن ذكر االله تعالى هـو      إلى  إ الشارع المقدس    أشاروقد  
  : في عدة موارد منها والأساس الأصل
 لا إِنه وخفْيةً تضرعاً ربكُم ادعوا {  :ه تعالى  قول : ١

حِبي دِينتع٥٥ آية/عراف الأسورة} الْم  

 اللَّـه  اذْكُروا آمنوا الَّذِين أَيها يا { :قوله تعالى  : ٢ 
 سـورة }  وأَصِـيلاً  بكْـرةً   وسبحوه #كَثِيراً ذِكْراً
   ٤٢ـ٤١ آية/ حزابالأ



  ٢٢

 تـضرعاً  نفْسِك فِي ربك واذْكُر { :قوله تعالى  : ٣
 ولا والآْصالِ بِالْغدو الْقَولِ مِن الْجهرِ ودونَ وخِيفَةً
كُنت مِن ٢٠٤آية /عراف الأسورة} الْغافِلِين   
 وعلى وقُعوداً قِياماً اللَّه فَاذْكُروا ...{:  قوله تعالى: ٤

وبِكُمن١٠٣ آية/النساءسورة  }..  .ج   
حقيقـة  ) عليه السلام( الصادق الإمام رس وقد فَ  : ٥

الذكر الذي فرضه االله تعالى على خلقـه كمـا ورد           
فرض االله علـى     شد ما أمن  {{ : ) عليه السلام (عنه

  ) : عليه السلام( ، ثم قال خلقه ذكر االله كثيراً
الله واالله  لا ا إسبحان االله والحمد الله ولا اله       ( اعني   لا

ر االله عندما أحـل     ـوان كان منه ولكن ذك    ) اكبر  



  ٢٣

وحرم ، فإن كان طاعة عمل ا ، وان كان معـصية    
  .}} تركها 

  
  اللهم اجعلنا من الذاكرين العارفين

والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد 
  وعلى آله الطيبين الطاهرين

  
  

  محمود الحسني
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 
 

  
  ١  الحلاج ورفع الانية
  ١  توقيع الناحية المقدسة
  ٣  الوجود والانية

  ٤  الكثرة
  ٥  حقيقة الواجب والوجود
  ٦  العلم والادراك

  ٧  العلم يالحق تعالى وادراكه
  ١٠  الكشف والشهود

  ١٣  الحجب النورية والظلمانية
  ١٥  حجاب التعين والانية

  ١٩  الفهرس
 


